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تسلَّمت رسالتَكَ الآن، لن، سيبدو لكَ غريباً بعض الشء أنْ أحمل إليكَ هذا النبأ. وثق يا مصطف أنن لا أشعر بالترددِ أبداً، لقد
غيرت رأي، ولن أبرح أبداً. عندما أخذت إجازت ف حزيرانَ، وجمعت كل ما أملُكُ توقاً إل الإنطلاقة الحلوة، لذكرياته، كما
الجميلةَ، ذات ابنةَ أخ تعرف ةَ، أنتغَز مستشف ف ها الجريحابنت ،تب وه .من العول؟ لا أعرف النبعةُ قطيعاً ضالا تجذب
الأعوام الثلاثةَ عشر. ف ذلكَ المساء اشتريت رطلا من التُفّاح، ويممت شطْر المستشف أزور نادية. كنت أعرف أنَّ ف الأمرِ شيئاً
أخْفتْه عن أم وزوجةُ أخ، شيئاً عجيباً لم أستطع أن أحدِّد أطرافه البتَّة. اعتدت أن أحب كل ذلكَ الجيل الذي رضع الهزيمة
والتشرد إل حدٍّ حسب أنَّ الحياةَ السعيدةَ ضرب من الشذوذِ الاجتماع. ماذا حدث ف ذلكَ الساعة؟ لا أدري. لقد دخلت الغرفةَ
البيضاء بهدوء جم. إنَّ الطفل المريض يتسب شيئاً من القداسة، فيف إذا كان الطفل مريضاً إثر جراح قاسية مؤلمة؟ كانت
نادية مستلقيةً عل فراشها، كان ف عينيها الواسعتين صمت عميق، لنَّه موح كوجه نب معذَّب. ـ ناديةً ! لا أدري، أأنا الذي قلتُها،
أم إنسانٌ آخر خلف؟ لنها رفعت عينها نحوي، وشعرت بهما تُذيبان كقطعة من السر سقطت ف كوبِ شايٍ ساخن. ومع
كفيها، ومدَّت ئةً علها مترأس ها، ورفعتحنجرت صوتُها ف رسويت! وتمن ال وصلت صوتَها: ـ عم بسمتها الخفيفة سمعت
عنقها نحوي، فربت عل ظهرِها، هدايا كثيرةً سأنتظركِ إل حين تنهضين من فراشكِ سالمةً معافاةً، وتأتين داري فأسلّمكِ إياها.
ولقد اشتريت لكِ البنطال الأحمر الذي أرسلتِ تطلبينه من. نَعم. لقد اشتريتُه. كانت كذبةً ولَّدَها الموقف المتوتر. قول يا نادية. ألا
تُحبين البنطال الأحمر؟ ورفعت بصرها نحوي، وهمت أنْ تتلم. وشدَّت عل أسنانها. وسمعت صوتَها مرةً أخرى من بعيد: يا
عم! ومدَّت كفَّها، لن أنس ساق نادية المبتورةَ من أعل الفَخذِ. كانت الشمس الساطعةُ تملأ الشوارعَ بلون الدَّم. كانت غَزةُ، يا
مصطف، جديدةٌ كل الجدَّة. سبع سنوات ف النبة كانت شيئاً جديداً. كانت تلوح ل أنها بدايةٌ. بدايةٌ فقط. كنت أتخيل الشارعَ
الرئيس الذي أسير فيه عائداً إل داري لم ين إلا بدايةً صغيرةً لشارع طويل يصل إل صفَدَ. لقد قالوا ل: إن نادية فقدت ساقَها
عندما ألقت بنفسها فوق إخوتها الصغار تحميهم من القنابل واللهبِ، وقد أنشبا أظفارهما ف الدار. كانت ناديةُ تستطيع أن تنجو
بنفسها. لماذا؟


